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 فصلت سورة

: الزقلاازي ينيان
 @كتاشتتت تزلأنالتتيالميم

 يتثة:ااكالقز,ينتشر:لا@تياذيياااغة
 أخثةتثزلاتترت@تاثراشريتافاجتز

 تيقجاي3 تف:اذايتاتتتيرايتيتا يتات#تاركه
 اغتزتاي:هتناااكزينثتلاشجتإئق

 تاتتتيز.:تلا اتانقا.هتيثانتيثتااكد
 كز:تثم,الآختة ايلايز:از6 قنغرك.

 اليق:اتثؤاوقيثاليكالهن3 إ مركيز:ت@
 ثزئزتكز:واليىتق تنزتتتتنثؤر@+

6 نألحييا الأقفتيتغتلة:أادأئيق
 نجاكتتنجاأقاق4 تختزيهائقيعيائ{ناكز

 ،شنتؤكتالالتذهثتاة أزيمؤأيأ,سترا:قتا.تلا.
6 تقالشازذفاتياكؤاأؤكزيتاااأثاطابة

 معانيه، بينت {مملت،بم»
 توضح أجمل أحكامه ووضحت

 العرب بلان نزل عر؟ {«ز:ا
 آياته، تفاصيل يملو( {موم

 مشراً وييم.» {سبي، إعجازه ودلائل
 ومنذراً الإيمان، لأمل بالجنة
 والطغيان الكفر لأهل بالعذاب

< الطغاة أعرض ارت» {«غى
 لا {مت: آياته تدبر عن المشركون

 {ى وتدبر تفكر سماع بنسر»
 {رن متكاثفة أغطية في أصو»

 من يمنع صمم دب,ف"»
 ب الكلام وفهم الماع
 حاجز ومناك {عا

- أمثلة كلها وهذه وبينك، بيننا يحول
. دعوة الكفار نبول عدم على

 برسالة الإيمان وعدم الإسلام،
 إن يقولون: كانهم المرسلين خاتم
 يصل لا متكاثفة، أغطية في تلوينا
 من إليه،' تدعوننا مما شيء إلها

 عبادة على متمرون فإننا ششت ما فافعل دعوتك، نمع نلا صمم أذاننا رفي والإيمان، التوحيد
 لابلغكم بالرسالة إلي اقه أوحى .ى» {برحن منلكم بشراً إلا لث {زنئك» والأصنام الأوثان

 من أمثالا له تجعلون ة.» {وغلو. مستمر دائم هو بل مقطوع، غير أجر م.» {عم الله دعوة
 حين من أيام تتمة في بموم» {ى ومعاشهم البشر أرزاق {م» ثوابت جبالاً {ور» الشركاء

 الأمر هذا ومعنى الشوكاني: قال مكرمين، أو طائعين اة لأمر استجيبا كى» و {.ء الأرض خلق
 واستحالة قدرته، لتأثير التمثيل( )باب من فالكلام فكاناء كونا لهما: نال أي التسخير، لهما:

. خاضعين طائعين، رب يا أمرك امثلنا مببر .ليا{ اقه.ا إرادة على امتناعهما



٤٧٨

 زنجك:'

 اتزياً تتكةعتتاوذيتتيتآزدذ{تر.
 ينكأذيتتفيالزز تناالكتا:الشنايتتبع

 التير@إأغشرانثلاتزؤتيةخليقة
 عاي:قر:@إ:تاةج;اثثاتنزاييي:تين

 كيكة•• اةاثراتنا، علفه;اتتاتا
 غتا مكية@تاءاتانت اشايتاأثيلش

 الأثريتتيئتتياثؤااخثيئاةازلزيااكأة
 خائثيجمش:اؤايتييتايتتشدت تلتئم ،أليى

 ئارذتاليهم تانثتاه:ريًاضتها
 تازءنجيلإالقاتواة

{ نانتحبواألمملً فهديتهم وأمائموذ
 يتةالقاباذثييتااثزايكيبرة لتلجم التتا

 ،تيز;ينكلا3 ­@تقيا/ليق:اترااائفشرة
1هق ن«»-هااماجا#تا غكاءإتاارتثزشكة,

 يتاةاشتثة عكه:تئشعتأككف:تؤيم

 خلفهن وأتقن أبدع {فتضهد»
 السموات خلق فتم سموات، صبع

 شاء ولو أيام، ستة في والاري
 {سمح» البصر بلمح لخلقهن

 السماء وهي المضيئة بالكواكب
 غرضو» {فإذن منكم القريبة الأولى

 وامتنعوا المشركون، أعرض فإن
 اسرتكرمية- ومل الإيمان عن

 ينصب شديداً عذاباً خزنتكم
 صعقة {مثل كالصاعقة عليكم

 وثمود بعاد حل الذي العذاب مثل
 من جاءوهم ألزل» م-أةتثم

 بالتوحيد يامرونهم الجوانب جميع
 إرسال لوشاء مليكة» ولأزل
 من لا الملائكة من لجعله رسول
 كافرون نحن وكرديه الشر
 {يامرسم» وبرسالتكم بكم

 باردة، ريحاً عاد على أرسلنا
 الصوت وشديدة البرد، شديدة

 مشؤومة أيام في عاب» أيام {ن
 والكفر الهدى، على الضلالة اختاروا ألمى» {ناستخو' لهم المذل المخزي العذاب أري، وعذات

 والإهانة الذل في لهم الموقع المهلك، الشامل العذاب أخذهم أمؤد( المداب ومعقة الإيمان على
 نار إلى الملائكة تسوئهم ثم ويجتمعوا، ليتلاحفوا مكان في الله أعداء يحبس بورغوس» {بهم

 الجحيم.
 روعة من فيه فإن طابعى» تما ا] كما طز:اأ: {انب المعجز التعبير هذا عند نقف تنبيه:
 العبد3 انقيا خالقه، إلى الكون هذا انقياد إلى الآية أشارت وقد الخيال، يفوق ما الجمال،
 فيلبي يؤمر حياً، كائناً الجماد من يجعل بديع، بتمثيل لذلك مثل لقائده، والجندي لسيذه،
 ا بديع! تصوير من له ويا ويطيع، فيسمع بشيء، ويكلف الأمز،



 التفاسير درة٧٩

 أقررتم لماذا عيا» {سهد،
 أعمال؟ من ارتكبناه بما علينا

 الله أنطقنا قالوا: اشه» {نطقنا
 بإرادتنا ذلك يكن ولم بقدرته،

 عن ملم روى.. واختيارنا
 الله رسول عند كنا قال: أنه أنس
 وهل قال: ثم فضحك،#

 تلنا: أضحك؟، مم تدرون
٤ ا يؤبه تال: أعلم!! ورسوله انه

 ربه، المد مخاطبة من
 من تجزني ألم رب: با يقول:
 فيقول بلى، اشه: فيقول الظلم؟
 نفي على أجيز لا إني العبد:

 اشه فيقول نفي، من شاهدا إلا
 مليك الوم بنفسك كفي له:

 بقال ثم قيه، على فيختم شهيداً،
 فشطن انطقي، لجوارحه
 وبين بنه يخلي ثم بأعماله،
 بندا لجوارحه: فبقول الكلام،

 أناضل كث فعنكن وشخقاً لكن
 كنتم ما لذلك تكز، عليكم يشهد {ان الفواحش ارتكابكم عند تستخفون بمرن» كت ووا

 الظن وهذا أز:ككز» بتك {ظر الفضيحة مخافة الناس عن تستترون وكنتم منها، تستخفون
 على يصبروا فإن لم» متوى لإناألتاث والدمار الهلاك في أوقعكم الذي هو بربكم، القبيح

 من هم فما ربهم، إرضاء يطلبوا وإن ينعبوا {و إقامتهم ومحل منزلهم جهنم فنار العذاب،
 ووقفنالزثرنأة، فأرضاني استرضيته أي فأعتبني استعتبته اللغة: في يقال عنهم، المرضي

 تستمعوا لا {لانوا» القبيحة أعمالهم لهم حنوا {فريو]طم» سوء أصدقاء للكفار هيأنا
 عليه لتشوشوا وصيحوا قراءته عند أصواتكم ارفعوا4 ييه {والموا القرآن عليكم قرأ إذا لمحمد
 يقرأه. ما النان يسمع ولا فيسكت، تلاوته على تغلو، لكي نييؤ( {لتلكز

' زئزئزلا ،٨iF٨ اgيزيال#اني

 تتاثر!يجرريزيمقمدمجتنتأازاتلقتاثاي
 أسفق#تنوتيوتتتكمأؤقمززتاتهكشاد

 تنا&ثزتنتةينبتا.كمتتزلااشرم
 وجرو#زتكلث:اانئنكيتتكيانتاشتلة

 ريزا:نتاتا:جحثم نيزازائيىلش
 تختزن3ا تديتاالت يتقيرق
 تقلقتاكز4 يالثنيقا ينتنبؤأقتاهم

 عبهر ثةتزتامنابةيه;تتالقه:تق
 ذأترتتلياتيهمائفقكانيإئهز1 القز

 تاقالييقالاتتالكاائلقان &ثراكييتديا
 تتثييققاكي.كنز.اعتا تذالقزائراتكزتيهتا

- كيكازن:ر:;انزايىاؤانتتثرتايتزلا:

 تلا!يا»زييناضة غيقيائائخزياتا
 تلانكاياتين أاالكنر ذااييقكترائنا6

. تتتئتااتيتايخاياتتيهاها الإير ٢٦---- ء-
 ج



٤٨٠ التفاسير درة

 ثزؤؤتلكا سملي وثاونثاتتال

 إاليااثاتيتااتةث;انتكثاتتلقبهم
 زثاتياازلتة التتكغثاككاثاتلاز

 الي:حثتاتازياكمالتتزة
 تنريجاتائفتوالششكم3 اكنتا أالثتباتف

 دماثلأينرتير)ة تترنياتاكتوت
 كال3 ائوويزكيكا زماختتزلايقتغاإلق

 اتييائنيييقازلاتترتتتشلاالتينة
#k:ذكغااليوانتلاإتتاالييجةتي 
 تقحيية@تتايتقنجاليةمتازتايئت

 عظير@تتاتفككيائيانرتغ ،إتؤ
 التيثتن:اتية ثرالتيخ أنينالاإئة
 التز:تتثوايقنيس القتر3 اثائما

 تلتهم زلالتترتأتجثذقدالي
 إوتتكتاايياعنة@ إتاشتثرت

 شججاكائلتكاايتثرلايتثرة نية

 ثم باشه آمنوا {"تتقشرا»
 وثبتوا التوحيد، على استقاموا

 وتر الموت حتى ذلك على
 الرحمة ملائكة اللبكة( عنهم
 ولا مائؤا {الا الاحتضار عند

 أمامكم، مثا تخافوا لا غرو!»
 في تركتموه ما على تحزنوا ولا

 نيها نخلفكم فنحن الدنيا
 بجنة أبشروا بالهة» ووآن
 ربكم بها وعدكم التي الخلد
 أعوانكم نحن ازياؤك:» {عن

 والآخرة الدنيا في وأنصاركم
 ما الجنة في لكم تثغرن» و

 ضيافة4 وزلا وتشتهون تطلبون
 {آذئغ الرحيم ربكم من وكرامة

 السيئة ادفع أخن» هى بألق
 كمقابلة الحمادة، بالخصلة

 بالإحسان، الإساءة ا;
 ر {لأة بالعفر والذنب عبه

 عار ذلك، نعلت نإذا حميز»
 بالبطش الشيطان إليك وسوس وإن يرغنك( {و;ثا كالقريب عنك والبعيد كالصديق، العدو

 لا تغثو» اولا عنك وشز. كيده ويرة منه، تكبك انله إلى التجي4 أشو ل{نتتيت والعدوان
 ويفعلون أمرهم ما الله يعصون ولا ينامون، لا لأنهم ونهاراً، ليلاً الله يسبحون التسبيح، يملون

 والطاعة. العبادة من الملل يعتريهم فقد للبشر خلاناً يؤمرون، ما
 يبشزودنهم منه، الروح ونزع الاحتضار، عند تكون المؤمنين، على الملائكة تنزل تنبيه:

 هذه أي والكرامة، الضيانة والثؤل: مقيم، نعيم فيها لهم وجنات ورضوانه، الله من برحمة
 واستقام، أمن من جزاء هذا النعيم؟ هذا بعد نعيم فأي الرحيم، ربكم من وكرامتكم، ضيافتكم

 ملم. رواء استقم ثم بالله آمت قل له: فقال جامعة نصيحة عن الله رسول رجل سأل



1٨٩

 الدلائل من .امه {وس

 التفاسير حرة

 ئزضل ، ا زالايز#

 يتكااززناعياالتة تين:يو.القتاق
 التزئةتهو "تختنتخارةايعااتجاقالتي

. قي%هتاييقليثتا:االاتتةعابأائي
 غلاتايئة بلفااقايتث,قرتانا;ليجتز

 إ#يتاتتلتيثدااائيلأايزئا،ثة ،
 تئةلكجتقرلا@بأييايقيايريكتوقلاية

 لكراتين1 عليلاتزيلأ::تكيةودد»غايتا
 يلأثلينتيقيةتكلتتنفزتثءقا،أيرة
 ولزتتلتةز:ااكقييالقااز:شتتت.:كثة:اغي

 بي،رب:٢ ء.>و؟و ورة. لأوم >رر
 .ي زينا:وأليت ،امنوأهدى قئولييت وعزً

 يهزع:أزتيك ايو,تفز5 لايزمؤتذا
 الكتب :اليا;تق وتقذ يخاتاينككايزتيرك
 لثين نيد ستقدين آثينبؤتئزلاكيتة

 بتثجكئثزيتتؤيتةثرمو@تنقزميا
 يفشرتيييه تنفية:ناتةتجنتأثتاشق

 وكمال وحداثيته على والبراهين
 جرداء حمه» لأمس {نرى قدرته

 «هرب زرع ولا فها نبات لا يابة
 المطر، عليها أنزلنا فإذا4

 وعلت بالنبات، تحركت
 جميع من وأخرجت وانتفخت،

 لمى {اا والثمار الزروع أنواع
 الأرض أحيا الذي نالإه وى»

 ه يحيي الذي هو الميتة،
 م; ،.

 اليز بذمة القبور من ويعشهم الموى
 السبة آيا:ن في يطعنون {يندر»

 الحن، عن بها ويميلون المنزلة،
 عفو {لا والشهوات الأهواء إلى

 علينا، أمرهم يخفى لا عي
 يعملون بما رنجازيهم نعلمهم فنحن
 أي وتهديد، وعيد شث» وعمم
 أمامكم فالحساب تشاءون ما انعلوا

 بالقرآن كذبوا ،لثر» {كفرو
 أن الجانب منيع عز» وبجنت
 اغا» {ز،ما والأرض الموات في محمود تشريعه، في حكيم إلو من منزل جيد» حيي {من يعارض

 تفهم لا عرب فنحن بلغتنا، نزل هلا المشركون: لقال ،بثم {فمد، العجم بلغة القرآن هذا أنزلنا لو
 معانيه وتدبر سماعه عن ممم {وذ» عربي؟ ورسول أعجمي أكلام ن» وعد و،أهخ العجم!ا لغة

 لا فإنه بعيد، مكان من ينادي كمن وهؤلاء سيي {نكا فهمه عن قلوبهم عميت عمى علتهم {اثو
 يفهم. ولا يسمع

 المسكين، البائس الرجل مورة رائعة، بيانية بصورة الجرداء، اليابة الأرض الكريم القرآن مزر
 )الاهتزاز( و )الخشوع( لفظ وتأمل المحنين، إحسان يستجدي الطريق، قارعة على جلس الذي

 شجاً!ا تختال وهي الزينة، حلل بأبهى تزينت فاتنة، عرومن وكانها تصبح كيف الجرداء، للأرض



 لإNuنو

 كايما أ إترثيذخاكاؤزتتازخنئتنرين4
 'تتقيلينالاتقغلاينيلا.ذتزجاي,:ق

 تكن د@ شهير شرقيىاثىاكئتايئاين

 بر%اتتب{تزيااا:ز.ع
 وإنتتةألشريوس دعأوالخير من لايكمالإنكن

 تكيأدئكةخةيتاياتيك:مكنة قز"@
 تؤكةكتايتتاامكلكةايتةتكائين,إ ء'

 ئختؤتتجت&ايكقايتاقيثا ةإئلءنت:
 تيلااائشنتا#ابن تلثييقةمتنعتابكييؤر

 قير :عز أغتكقاايو.كةامكةالئزتك.
 كتكقزع كاناينعنياه ثلأز:ثت6
 ييه مناليتشؤفضقاقربييبلا@ يم

• تأثيه:خشيثتته:ا:ئع الأتان :نتاف
،.::3fe  تةايتنوكه.ئد أذت;يفاز

 فيزتزتلائتييهثالائ}يزتن,ثلا.

٤٨٢

 القيامة علم مناعة» وعن
 إلا يعلمه لا مينها دوتث "تي:

 غلائها كمدبها({ سبحانه اشه
 لا» سمله ,لا {ولاسع ووعائها

 إلا تلد. ولا جنيناً، أنى تحمل
 {وبن. والجلال العزة رب ويعلمه
 زعمتم الذين الآلهة هم »أين ادب

 ليشفعوا ادعوهم شركائي؟ أنهم ،
 ربنا يا أعلمناك رمس» م لكم؟

 اليوم يشهد من منا ما بالحقيقة،
 أيقنوا نير( {ن شريكاً!! لك بأن
 من مخلص ولا لهم مهرب لا أن

 يمل لا أنبر» ذعار مس العذاب
 من لنفه، الخير دعاء من الإنسان

4 النز {ومته وجاه وصحة ما
 والبلاء، والمرض الفقر أصابه وإ

 ؤبت اله رحمة من وقنط يئس
 الإنسان على أنعمنا وإذا٢ عانه

 عن وترقع ربه، شكر عن أعرض
 عريص ثكا, {مذر وعبادته طاعه

 تفرع والمكروه، البلاء أصابه وإن
 السموات أتطار في آلأماق {ن ضارع البلاء وعند جاحد، النعمة عند فهو به، واستغاث الله إلى

 القرآن أن يتحققوا حى» ألمى {أثة وتكوينهم خلفهم في اشه قدرة عجائب في انشهم( {وف والأرض
 شيآ» شن، وبل والجزاء والحساب البث من شك في مربه( {ى انه عند من المنزل الحق هو

 الله بكشف الكريمة السورة ختمت... واستهزائهم كفرهم على وسيجازيهم الأشياء بجميع علمه أحاط
 البشر أن باله، على يخطر كان فمن الأماف ى .بنبا {سريهم الكون هذا أسرار بعض عن للبشر،

 كان ومن المغرب؟ أهل المشرق في هو من يرى أن يمذق كان ومن القمر؟ إلى سيصلون
 في الغداء طعام ويتناول الأرضية؟ الكرة حول يدور وأن والأرض، الماء بين يطير أن يتصور
 السماء!؟ أجواء


